تخيلي لو أن المماليك فشلوا في صد زحف جيش التتار، فماذا ستكون عليه حال المسلين إثر تلك الهزيمة وماذا سيحدث للأماكن المقدسة وللمماليك وأهل مصر؟ اكتبي بأسلوب السيرة الشعبية ما تتوقعينه من أحداث قد تمر بالمسلمين. 

بلغ الظاهر بيبرس أن جيش التتار قد اقترب و قد رسم بين عينيه الشر و الغضب فإما الهزيمة و الاستسلام أو القتال و الحرب . و كانت المماليك آنذاك قد انتشر بينهم وباء الكبر ، إثر آخر معركة  ضد الروم . فقد حقق المسلمون  انتصارًا باهرا . فلم يبالوا بتجهيز الجيش . ولم يبالوا كثيرًا لجيش التتار . و لم يجهزوا العدة و العتاد الكافي لهذه المعركة . هذا لأنهم لم يعلموا ما يخبئ لهم التتار من قوة و وحشية  ، فقد انتشر عند التتار صيت شيخ مسن يقال له   " ابن الشياطين " كان لهذا الشيخ قدرة على أن يتفق مع الشياطين و يتعامل معهم . و وصل لقائد جيش التتار ، فأمر به و اتفق معه على أن يحارب هو و أصدقاؤه الشياطين مع التتار ليساعدوهم في تحقيق النصر . فإن فعلوا و انتصروا فللشيخ و أعوانه الشياطين ثلث الغنائم . 
و جاء اليوم الموعود ، و تجهزت كل الجنود ، و هجم جيش المسلمين على جيش التتار ، بكل عزة و افتخار ، فباعتقادهم النصر لهم لا محال . و عندما ظن المسلمون أنهم أدركوا النصر و انتهت الحرب ، ظهر من وراء جيش التتار جنود ضخمة ، تفزع من يراها ، نعم إنهم الشياطين ، فمنذ زمن بعيد كان بين الشياطين و المسلمين ثأر ، فبسبب المسلمين حلت على الشيطان لعنة الجبار ، فامتلأ قلب الشيطان حقدًا بما يكفي للقضاء على المسلمين ، فكان الشيطان منهم بضربة يد واحدة يقتل سبعين جنديًا .

حاول المسلمون بكل جهد الدفاع ، و لكن راية الاستسلام سترفع لا محالة ، و بعد مضي أسبوع من القتال ، و الهجوم  و المقاومة . انتصر الجيش الأقوى ( التتار ) . فأسروا من بقي من الجنود على قيد الحياة . و دخلوا البلاد بكل وحشية فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان، ودخل كثير من الناس في الآبار ، و بقوا كذلك أياماً لا يظهرون وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الحانات ويغلقون عليهم الأبواب فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار، ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة فيقتلونهم بالأسطح، حتى تجري  الدماء في الأزقة . 
و بقيت البلاد على هذا الحال . إلى أن ارتكب التتار جريمة فادحة ، فأحضروا بعض رجال المماليك ، و أحرقوا أولادهم و زوجاتهم أمام مرأى من أعينهم . فقرر رجل أن يهرب ليطلب المساعدة من الدول المسلمة المجاورة ، فصار يأخذ ملاعق الطعام و يحفر فيها طريقًا للخارج هكذا و بعد ثلاثة أشهر من الحفر ظهرت أشعة الشمس من تلك الحفرة  و استطاع الخروج ، من الزنزانة و جاء على أحد الجنود و ضربه من الوراء على رأسه فوقع على الأرض مغمىً عليه ثم نزع عنه لباسه و لبسه . و ذهب و خرج من البلاد و لم يكتشفه أحد و أخذ يمضي في رحلته إلى سهل بيسان ليطلب منهم المساعدة . 
و عندما وصل إلى هناك ، ذهب لمقابلة السلطان على عجل و حكى له حكايته بكل تفاصيلها . فغضب السلطان و أمر بشيخ عالم و سأله : ما الحل مع تلك الشياطين ؟ فقال العالم : الشياطين من نار و النار لا يقاوم إلى بالرمل فإذا رميت ثلاث حفنات على الشيطان بعد بسم الله فبإذن الله سيختفي الشيطان . و فورا بعد انتهاء كلام الشيخ العالم أمر السلطان بتجهيز الجيش و انطلق بكل عزيمة و قوة . و عند ما علم التتار بقدوم جيش المسلمين ، جهزوا شياطينهم    و التحم الجيشان و عند ظهور الشياطين بدأ الجيش برمي حفن التراب على الشياطين فاختفت الشياطين ، شيطان وراء شيطان حتى ذهل التتار و فروا هاربين كعادتهم . و ارتفعت راية النصر و سطع نور الإسلام من جديد . 
















